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دخلــت العلاقــات بين الســلطة الانتقاليــة السودانيــة المؤقتــة وحركــة المقاومــة الإسلاميــة حمــاس نفقًــا
مظلمًا، إثر مصادرة الأولى لأموال وممتلكات أفراد قالت إنهم تابعون للثانية، الأمر الذي نفته الحركة
واعتبرته استهدافًا ممنهجًا يتجاوز فكرة استرداد الأموال العامة في البلاد إلى أهداف سياسية أخرى

تعيد تموضع القضية الفلسطينية على أجندة الدولة السودانية.

وكـانت “لجنـة تفكيـك نظـام الثلاثين مـن يونيـو  واسـترداد الأمـوال العامـة” في السـودان، الـتي
تشكلت عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل/نيسان ، قد أعلنت الخميس
 مــن ســبتمبر/أيلول  مصــادرة أصــول تعــود إلى حركــة حمــاس الفلســطينية الــتي نفــت في

تعليقها على تلك الأنباء أن لديها استثمارات في البلاد.

وقــالت اللجنــة علــى لســان مصــدر بــداخلها في تصريحــاته لوكالــة “فرانــس بــرس”: “تمــت مصــادرة
يــة، إضافــة إلى مــشروع شركــات تتبــع لحركــة حمــاس وهــي حســان والعابــد للإنشــاءات والــرواد العقار
زراعي باسم البداية وفندق بردايس في وسط الخرطوم ومكتب للتحويلات المالية كانوا يستخدمونه
لنقـل الأمـوال إلى الخـا باسـم الفيحاء، بجـانب أسـهم للحركة في شركـة مـع رجـل أعمـال سـوداني في

منطقة دنقلا ( كيلومترًا شمال الخرطوم)”.

استهداف حركة المقاومة الفلسطينية وال باسمها في هذا التوقيت الذي تتأجج فيه الاحتجاجات
الداخلية في السودان في ظل صراع نفوذ حامي الوطيس بين المكون المدني والعسكري، وهرولة كل
يز ثقله السياسي، داخليًا وخارجيًا، قبيل نوفمبر/تشرين الثاني القادم (وهي المهلة المحددة طرف لتعز
ية) أثار الكثير من لتولي المدنيين رئاسة الفترة الانتقالية بعد انتهاء فترة الجنرالات وفق الوثيقة الدستور
كثر التساؤلات عن الدوافع الحقيقية وراء هذا التحرك الذي يبدو أنه خطوة سياسية في المقام الأول أ

منها تطهيرية أو اقتصادية.

حماس تنفي
في بيـان رسـمي لهـا نفـت حركـة حمـاس مـا قيـل بشـأن وجـود اسـتثمارات لهـا في السـودان، لافتـة أن
ـــات متعـــددة الأغـــراض ـــارات وشرك ـــادق وعق ـــة (وتشمـــل فن ير الإعلامي ـــار ـــورة في التق الأصـــول المذك
 وشركة صرافة) مملوكة بشكل رسمي لرجال أعمال ومستثمرين فلسطينيين، ليست لهم
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أي صلة تنظيمية بالحركة.

ومــن هــذا المنطلــق ناشــدت الحركــة رئيــس مجلــس الســيادة الســوداني عبــد الفتــاح البرهــان ورئيس
مجلــس الــوزراء عبــد الله حمــدوك “التــدخل شخصــيًا لإيقــاف حــالات التعــرض للفلســطينيين في
السودان، المتمثلة في مصادرة استثماراتهم ومنازلهم وأموالهم الشخصية وشركاتهم، التي اكتسبوها

بطريقة قانونية، وبعلم مؤسسات الدولة السودانية، وموافقتها”.

يــأتي توضيــح حمــاس لملابســات هــذا التحــرك المفــاجئ اســتنادًا إلى مــا وصــفته حســب البيــان “عمــق
العلاقـــة بين الشعـــبين الفلســـطيني والســـوداني”، مســـتذكرة “المواقـــف التاريخيـــة المشرفـــة للشعـــب
الســوداني، والحكومــات السودانيــة المتعاقبــة الــتي دأبــت علــى دعــم القضيــة الفلســطينية في المحافــل
والميادين كافة”، معربة عن أملها “أن تكون القضية الفلسطينية والمواطنون الفلسطينيون المقيمون
ــة، ي ــة مركز ــار فلســطين قضي ــأى عــن التطــورات السياســية داخــل الســودان، باعتب في الســودان بمن

للأمتين العربية والإسلامية”.

البيـان حمـل مخـاوف الحركـة مـن إمكانيـة إقـدام السـودان علـى تنفيـذ اعتقـالات أو مضايقـة جديـدة
لرجال أعمال فلسطينيين أو طلبة وفلسطينيين آخرين مقيمين على أراضيه، بحجة انتمائهم لها،
فقـد شنت السـلطات السودانيـة حملـة اعتقـالات ضـد بعـض الفلسـطينيين المقيمين في البلاد بحجـة
انتمــائهم لحمــاس، فيمــا أطلــق سراح معظمهــم بعــد المثــول أمــام لجنــة التحقيــق، حســبما أشــارت

“القدس العربي“.

اصطياد في الماء العكر
بينما كانت حماس تدافع عن حقوق أبناء شعبها المقيمين في السودان والزود عن أملاكهم حفاظًا
عليهـا مـن المصـادرة باتهامـات لا أسـاس لهـا مـن الصـحة حسـب بيانهـا، كـانت السـلطة الفلسـطينية
تعــزف علــى وتــر آخــر، مســتغلة حالــة التــوتر تلــك لتحقيــق مكاســب ماديــة دون أي اعتبــارات إنسانيــة

كانت أو قومية.

وبــالتزامن مــع تصــعيد الحملــة ضــد الأمــوال المملوكــة لمســتثمرين فلســطينيين في الســودان دخلــت
السـلطة الفلسـطينية علـى خـط الأزمـة، لكنـه الـدخول العكسي، داعيـة الخرطـوم إلى تسـليم الأصـول
المصادرة إليها، وهو ما دفع نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، لاتهام السلطة بـ”الصيد في الماء

العكر”.

رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، قال في تغريدة له على حسابه على تويتر إن
الســلطة الفلســطينية “تتمــنى علــى دولــة الســودان، الــتي كــانت دومًا شعبًا وحكومــةً مــع شعــب
فلسطين، أن تسلم الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمت مصادرتها إلى دولة فلسطين ولحكومة
فلســطين”، مضيفًــا “الشعــب الفلســطيني أحــوج مــا يكــون لهــذه الأمــوال، وتحديــدًا شعبنا العظيــم
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الذي ير تحت الحصار في غزة”.

وردًا عليه غرد موسى أبو مرزوق، قائلاً: “يحاول حسين الشيخ الاصطياد في الماء العكر. فما جرى في
السودان هو صراع داخلي لاستجلاب التأييد الأمريكي للشق المدني في حكومة حمدوك في مواجهة
العسكر”، وتابع: “لعبة رخيصة استخدم فيها اسم الحركة افتراءً، ومطلوب من السودان تصحيح

الموقف ورد الحقوق إلى أصحابها”.

ليرد عليه الشيخ “استغرب ردك دكتور موسى! أنا طالبت حكومة السودان بإعادة هذه الأموال
دون اتهام لأحد، واعتقد أن شعبنا أحوج ما يكون لهذه الأموال، وخاصة في قطاع غزة. لا أدري ما

الذي أثار حفيظتك أنت والبعض من الطلب الموجه لحكومة السودان؟”.

يحاول @HusseinSheikhpl الاصطياد في الماء العكر؛ فما جرى في
#السودان هو صراع داخلي لاستجلاب التأييد الأمريكي للشق المدني في

حكومة #حمدوك في مواجهة العسكر.
لعبة رخيصة استخدم فيها اسم الحركة افتراءً، ومطلوب من السودان

https://t.co/VfPirAv9zG.تصحيح الموقف ورد الحقوق إلى أصحابها

DR. Mousa Abumarzook د. موسى أبو مرزوق —
(@mosa_abumarzook) September 25, 2021

أغراض سياسية
لا يمكـن قـراءة هـذا التحرك بمعـزل عـن ثلاثـة أبعـاد رئيسـية تذهـب في النهايـة إلى أن هنـاك تسـييسًا
واضحًا لهذا الملف لتحقيق حزمة من المكاسب، البعد الأول يتعلق بالضغوط التي يتعرض لها المكون
المدني من نظيره العسكري جراء الفشل في الملفات الحياتية والمعيشية للمواطنين، وهو الأمر الذي

خصم بشكل كبير من الرصيد الشعبي لهذا المكون الذي يعاني من تشرذمات سياسية متعمقة.

وقـد تصاعـدت وتـيرة الخلاف بين العسـكريين والمـدنيين مـؤخرًا جـراء حزمـة مـن المسـتجدات، البدايـة
كــانت مــع اعــتراض المــدنيين علــى دمــج “فلــول” النظــام الســابق إلى عمليــة الانتقــال الــديمقراطي في
البلاد، ثم التقاعس العسكري الواضح حيال الاحتجاجات التي تشعل المنطقة الشرقية منذ الجمعة
 مــن ســبتمبر/أيلول  الــتي عزلــت العاصــمة عــن مــوا البلاد، وأغلقــت العديــد مــن الطــرق
الرئيســية وأصــابت ولايــات الــشرق بالشلــل التــام، وســط المطالبــة بإقالــة الحكومــة وتحــذيرات مــن

التصعيد حال عدم الاستجابة، وهو التقاعس الذي أثار الكثير من مخاوف المدنيين.
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هـذا بجـانب السـجال الإعلامـي والسـياسي المتبـادل في أعقـاب محاولـة الانقلاب الفاشلـة الـتي قادهـا
عـدد مـن الضبـاط، في  مـن سـبتمبر/أيلول الحـاليّ، وسـط تبـاين في التصريحـات بشـأن الجهـة الـتي
تقف خلفها، بين اتهامات لجنرالات المجلس السيادي برئاسة عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو
(حميـدتي) وفلـول الإنقـاذ داخـل المؤسـسة العسـكرية، في مقابـل اتهامـات عسـكرية للمـدنيين بتحمـل
مسؤولية تأزم الوضع بسبب الفشل في التعامل مع عدد من الملفات الحياتية، الأمر الذي زاد من

حدة الاحتقان الشعبي.

كثر قليلاً على انتهاء ترؤس المكون البعد الثاني خاص بتوقيت هذا التحرك الذي يأتي قبل شهر أو أ
العسكري لقمة الهرم السلطوي في البلاد والمفترض أن تكون في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بحسب

ية الموقعة في أغسطس/آب ، على أن يتولى المدنيون السلطة. الوثيقة الدستور

وتســاور القــوى المدنيــة المخــاوف مــن نوايــا الجــنرالات بشــأن إحــداث تغيــير في موقــع رئاســة المجلــس
الانتقالي، بما يمهد نحو استمرارهم لفترة قادمة أطول، تفسيرًا لرغبتهم في استمرار الوضع المتأجج في
الـشرق وتجـاهلهم لمـا يحيـاه هـذا الإقليـم مـن فـوضى رغـم أهميته الإستراتيجيـة الـتي تتطلـب تـدخلاً

حاسمًا وبشكل فوري، وهو ما لم يحدث.

وثـالث الأبعـاد الـواجب النظـر إليهـا خلال قـراءة خطـوة الـ بحمـاس في المشهـد الحـاليّ، رغبـة المكـون
المدني في مغازلة الولايات المتحدة و”إسرائيل” لدعم ثقلها السياسي داخليًا والانحياز لاستكمال بنود
ية دون إجراء أي تعديلات عليها بما يمهد للمدنيين بقيادة السلطة الانتقالية خلال الوثيقة الدستور
العــام والنصــف المتبقيــة مــن المرحلــة الانتقاليــة الحاليّــة، لا ســيما في ظــل الــدعم الــذي يحظــى بــه
الجنرالات من بعض القوى الإقليمية (حلف الثورات المضادة) التي تخطط لإجهاض مكاسب ثورة

. ديسمبر/كانون الأول

وأمام الرصيد المتناقص شعبيًا لدى القوى المدنية، واستغلال العسكر لهذا التراجع، لم يجد حمدوك
ورفاقه إلا ورقة حماس لتقديم أوراق الاعتماد لدى الإدارة الأمريكية الحاليّة بقيادة جو بايدن، كذلك
لـدى الحكومـة الإسرائيليـة الجديـدة الـتي لم تجـد أي تحركـات سودانيـة في اتجـاه التقـارب بين البلـدين

منذ اتفاق التطبيع المعلن عنه في يناير/كانون الثاني الماضي.

ية تركية وساطة مصر
رغــم الحملــة ضــد الحركــة في الســودان فإنهــا تســعى بقــدر الإمكــان للحفــاظ علــى شعــرة معاويــة في
علاقاتهــا مــع هــذا البلــد العــربي صــاحب المواقــف المضيئــة تاريخيًــا في دعــم القضيــة الفلســطينية، لــذا
سـعت لتخفيف حـدة التـوتر مـع السـلطة الانتقاليـة المؤقتـة وذلـك عـبر طلـب وساطـة القـاهرة وأنقـرة

لوقف الإجراءات السودانية.

وأشـارت بعـض وسائـل الإعلام إلى أن مسـؤولاً بـارزًا في المكتـب السـياسي لحمـاس تواصـل مـع أعضـاء
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بجهــاز المخــابرات العامــة المصري في أعقــاب الإعلان عــن تأميــم بعــض الممتلكــات الخاصــة بمســتثمرين
فلسطينيين في السودان، بهدف التوسط بين الطرفين للحيلولة دون تدهور العلاقات.

كيـد حمـاس نفيهـا الكامـل لأي صـلة لهـا بتلـك الاسـتثمارات المصـادرة فإنهـا سـعت للوساطـة ورغـم تأ
المصرية بهدف عدم خسارة الموقف السوداني لصالح القضية الفلسطينية رغم تطبيع الخرطوم مع

تل أبيب، بحسب المصادر التي نقلت عنها وسائل الإعلام التي كشفت تلك الاتصالات.

الطلب الحمساوي من القاهرة يأتي قبيل استئناف مفاوضات صفقة تبادل الأسرى التي تعول عليها
يــز حضورهــا الســياسي في الملــف الفلســطيني، في ظــل التغــيرات القــاهرة كثــيرًا في الــوقت الراهــن، لتعز
الجديدة التي طرأت على الموقف الإسرائيلي، وطلب الحكومة من الجانب المصري مزيد من الانخراط

– مع قطر – في مفاوضات جادة بشأن الصفقة.

وبحسـب تلـك المصـادر فـإن حمـاس لم تقـف عنـد حـاجز طلـب الوساطـة المصريـة فحسـب، بـل سـعت
لإدخــال أطــراف أخــرى بخلاف القــاهرة، مشــيرة إلى أن “تركيــا دخلــت علــى خــط الأزمــة بين حمــاس

والمسؤولين في السودان، في محاولة لاحتواء الأزمة”.

يبدو أن الشروخ التي أحدثتها المقاومة الفلسطينية في جدار الكبرياء الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة،
وإسقاط القناع المزيف عن القوة التي لا تقهر، أثارت حفيظة الدولة العبرية بصورة دفعتها لتوظيف

.نفوذها السياسي والمالي لتضييق الخناق على المقاومة في الداخل والخا

ــا للكثــير مــن القــوى يً ودون طلــب إسرائيلــي رســمي لخنــق المقاومــة، فإن هــذا الملــف قــد يكــون مغر
الساعية لخطب ود الدولة الصهيونية وداعميها في الداخل الأمريكي والغربي بصفة عامة، وهو ما
قــد تلجــأ إليــه (كمــا فعلــت قبــل ذلــك الإمــارات وأحيانًــا مصر) الحكومــة السودانيــة الراغبــة في ترســيخ

أركانها في مواجهة العسكر، حتى لو كان على حساب المرتكزات القومية الوطنية للبلاد.
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